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للروائيِّ ) مسالكُ أبوابِ الحدیدِ ..كتابُ الأمیرِ (واصُلِ بروایةِ البحثُ دِراسةٌ لسانیَّةٌ في آلیةِ التَّ  

مُتمثِّلاً بسیرةِ عبد القادرِ الجزائريِّ قائدًا وإنسانًا  الجزائريِّ واسیني الأعرج، الَّذي وظَّفَ التَّاریخَ 

انكسارَ المنفى، /الهُویَّةِ، وقیمةَ الحُریَّةِ /قیمًا إنسانیَّةً، قیمةَ الوطنِ ومثقفًا، بثَّ في فضائهِ التَّخییليِّ 

یانِ والقومیَّاتِ، وعلیهِ بینَ الأد إرادةَ السلامِ، والتآلُفَ /مةَ الإنسانیَّةِ، ونبذَ الحربِ خِد/وقیمةَ الحیاةِ 

  .كانَ الاختیارُ 

، وإثباتِ )التَّواصُلِ والاتِّصالِ (البحثُ دِراسةٌ وصفیَّةٌ تطبیقیَّةٌ، قدَّمتُ لهُ بتأثیلٍ لُغويٍّ لمفهومي    

، لتكوینِهِ التَّفاعُليِّ ) التَّواصُلِ (سوائیتِهِما، لاختلافِ الباحثینَ فیهما اصطلاحی�ا، مُتبنیَةً مفهومَ 

فةً إیَّاهُ مع عناصِرِهِ، عارضةً أشكالَهُ  ، مُعرِّ   .ومُقاربتِهِ الاستعمالَ اللُّغويَّ

    ، ئیسةِ بحسبِ آلیةِ التَّواصُلِ التي تخدِمُ بِنیة السَّردِ الروائيِّ وقَسَّمْتُ البحثَ في محاورِهِ الرَّ

صُلُ الذَّاتيُّ تزامُنی�ا واستعادی�ا، والشخصيُّ التَّوا: مُخضِعَةً الدَّاخليَّ لأنماطِ البِنیةِ هذهِ، والمحاوِرُ 

مُباشِرًا ووسائطی�ا، والعامُّ بحسبِ أعدادِ المُتلقینَ صغیرًا أو كبیرًا، والجماهیريُّ أُجري على قنواتِ 

  ).البرَّاح والقوَّال(، وإعلاميٍّ )المطبوعات(نقلِ المعلومةِ بینَ ثقافيٍّ 

وایةِ، والثانِي أنَّ وأُشِّرُ ثلاثَةَ أمورٍ، الأ    ولَ أنَّ الأمثلةَ المُنتقاةَ حتَّمَها نوعُ التَّواصُلِ وفكرةُ الرِّ

تحلیلاً نصی�ا لسردٍ ما، قد یتطلَّبُ وقفاتٍ نحویَّةً أو بلاغیَّةً تنهضُ بالفكرةِ قَیْدِ التَّحلیلِ، والثالثُ أنَّ 

يِّ فیها، ما عادَتْ تُلقي حُمُولتَها الروایةَ الحدیثةَ، ومن خلالِ استقرائي لها، وبحثي اللغو 
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ةٌ فیها ، بل بتقنیَّاتٍ مُتعدِّدَةٍ بحثتْها كُتُبٌ مُختصَّ لذا فمنهجُ البحثِ المُتَّبعُ . الموضوعیَّةَ بشكلٍ تراتبُيٍّ

  .یصلُحُ لكُلِّ روایةٍ، إنْ لَمْ یكُنْ كُلی�ا فجُزئی�ا

  .لیاتُ التَّواصُلِ؛ استراتیجیَّاتُ الخِطابِ؛ السَّردُ الروائيُّ اللسانیَّاتُ الحدیثةُ؛ آ :الكلماتُ المفتاحیَّةُ 

  : Abstract  

    The research is a linguistic study of communication methods in (The 
Book of the Prince..The Pathways of the Iron Gates), a novel by the 
Algerian writer Wasini AL-A'erjj. The novel represents the biography of 
the intellectual, well-educated and a great person Abdulkader EL-Djezairi 
who showed in his virtuous and imaginative mind many human values; 
the value of loyalty to homeland/ identity, the value of Freedom/ escaping 
exiles, the value of Life/ serving humanity, the renunciation of war/ 
proclaiming peace, and the coexistence between different religions and 
nationalities.    
   The research is an empirical and descriptive study in which I 
demonstrate the relationship between the two concepts of (communication 
and contact) and to prove their similarities since researches are of 
different standpoint as far as their terminology is concerned. Furthermore, 
he adopts in his novel the term, communication, due to its interactive 
configuration and Linguistic use, defining its elements, and showing its 
methods. 
   The research is divided, according to communication methods, into 
sections; Self-communication synchronously and retrospectively, Personal 
communication directly and indirectly, the general communication 
according to the number of receivers, adults or young children, and Three 
points are marked; the first one is that the selected examples are 
predetermined by the communication type and the concept of the novel, 
the second one is that a textual analysis for a given narrative may require 
grammatical or rhetorical pauses to strengthen then the concept, and the 
third is that the modern novel, no longer displays its objective content in a 
hierarchical way-Instead, it displays it by different techniques studied in 
specialized books. 
   Hence, the research methodology can, at least particularly, fit all novels. 
Key Words: Modern Linguistics, Communication methods, Speech 
Strategies and narratives. 
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  :مُقدِّمَة 

في العربیَّةِ یُحیلُنا لجذرِ الكلمةِ، فـ ) Communication(صُلِ إنَّ تأثیلَ مفهومِ التوا   

) تَفَاعُلٌ (، و2الثلاثيُّ بمعنى الانضمامِ حتى العلُوقِ، والتَّواصُلُ ضدَّ الانقطاعِ ) وَصَلَ (

، الدَّالةُ في أحدِ معانیها على التَّبادُلِ والمُشاركةِ، )تَفَاعَل(صیغةٌ مصدریَّةٌ للفعلِ الخماسيِّ 

، وهذا ما تناقلتْهُ كتبُ 3)اِتِّصَال(، ومصدرُها )افْتَعَل/ اتَّصَلَ (المعنى نفسُهُ في  وهو

  .4المُحدثینَ 

ا تقدَّمَ أنَّ الصیغتینِ الفعلیتینِ لمفهومي     دَالتانِ على ) التَّواصُل والاتِّصال(نخلُصُ مِمَّ

تِّصالِ، فالتواصُلُ عملیَّةٌ دینامیكیَّةٌ نفى باحثونَ مُحدثوُنَ إیَّاها في مفهومِ الا الَّتي المُشاركةِ 

)Dynamic( ٌوالاتِّصالُ میكانیكیَّة ،)Mechanic ( ،ِلُ مُتعدِّدُ الاتِّجاهات تجزیئیَّةٌ، الأوَّ

أمَّا . ، مُتسعُ الأطرافِ، شمولِيُّ النُّظمِ الاجتماعیَّةِ Feed Back(5( بُؤرتُهُ التغذیةُ الراجعةُ 

نِ )الإنسانِ أو الحیوانِ (نقلِ المعلوماتِ لدى الكائنِ الحيِّ  الثاني فیُؤشِّرُ عملیَّةَ  ، أو المُكوِّ

وا التَّواصُلَ بالكائنِ الحيِّ الإنسانِ، لحُمُولَتِهِ التَّفاعُلیَّةِ ضمنَ واقعٍ  ، لذا خصُّ الجماديِّ

، وعلیهِ فهو جوهرٌ في الاتِّصالِ  المفهومینِ، والمعاجِمُ الحدیثةُ ثبَّتَتْ سوائیةَ  .6اجتماعِيٍّ

ا بنقلِ المعلوماتِ، عَبْرَ قنواتٍ مُختلفةٍ رابِطةٍ بینَ مُرسِلٍ معنًى واصطلاحًا،  فكلاهُما اخْتَصَّ

  .7ومُتلقٍ 

لقُربِهِ ) التَّواصُلَ (ومن إثرِ ما تقدَّمَ فكلا المفهومینِ یصبَّانِ في المضمونِ نفسِهِ، وأُؤثِرُ    

واصُلیَّةُ أو التَّداولیَّةُ أو الاستعمالیَّةُ تُعنى باللُّغةِ والقصدِ، وإنْ من الاستعمالاتِ اللُّغویَّةِ، فالتَّ 

، إلى الدَّعمِ )مJ.Austin 1911- 1960(أشارَ فیلسوفُ اللُّغةِ البریطانيِّ جون أوستن 

مُ ، بینما لازمَ مفهو 8)الأفعالِ الكلامیَّةِ أو الحدثِ اللُّغويِّ (الإشاريِّ للُّغةِ في سیاقِ نظریتهِ 

رَ المیكانیكيَّ النقليَّ الوسائطيَّ الحدیثَ أو الالكترونيَّ ) الاتِّصال(   .التَّطوُّ

، لأنَّ وعلیهِ التزِمُ في البحثِ باثنینِ، مصطلحِ التَّ     واصُلِ، وتكویْنِهِ التفاعُليِّ الإنسانيِّ

، أی�ا كانَ، خِطابٌ ذو مقاصِدَ سیاقیَّةٍ، والروایةُ جزءٌ  منهُ، ولَنا تعریفُ  العملَ الإبداعيَّ

التَّواصُلِ بمُقاربةٍ شُمُولیَّةٍ لمحاورِهِ الثلاثةِ، العملیةِ التَّواصُلیَّةِ، ووظائفِها، وأشكالِها، بأنَّهُ 

جمیعُ أشكالِ الاحتكاكِ والتَّواصُلِ التي تفرِضُها العلاقاتُ الاجتماعیَّةُ الإنسانیَّةُ وتدعُو لها "

معیشیَّةُ للفردِ والجماعةِ، وتستدعِي التَّخاطُبَ واستخدامَ اللُّغةِ في الأغراضُ الحیاتیَّةُ أو ال
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كما تشملُ . إطارِها اللَّفظيِّ أو الرَّمزيِّ العامِّ، بما في ذلكَ الأغراضُ التربویَّةُ والتَّعلیمیَّةُ 

یرِهِ وجهًا لوجهٍ أنواعَ الاتِّصالِ الاجتماعيِّ والثقافيِّ المُباشِرِ الَّذي یلتقي فیهِ الإنسانُ مع غ

والاتِّصالِ غیرِ المُباشِرِ . ویختلِطُ بهِ اختلاطًا فعلی�ا حی�ا ویُبادِلُهُ الحدیثَ أو الحوارَ مُشافهةً 

الَّذي تتمُّ فیهِ المُشاهدةُ أو یتمُّ التَّخاطُبُ أو هُما معًا، من طرفٍ واحدٍ، ولكنْ عن طریقِ 

  .9"واسطةٍ مُعینةٍ 

والموضوعةِ أو /المُلقي أو المُرسِلِ (ها المُتمثِّلَةُ بـاصُلیَّةُ لها عناصِرُ فالعملیَّةُ التَّو    

، أمَّا 10)ورجع الصدى أو التغذیةِ المُرتجعةِ /والقناةِ أو الوسیلةِ /والمُتلقي أو المُستقبِلِ /الرسالةِ 

ها، أو مُشاركینَ وظائِفُها فمتعلِّقَةٌ بتحقیقِ أهدافِ عملیَّةِ التَّواصُلِ، أفرادًا باستعمال وسائل

، وللتَّواصُلِ الإشاريِّ قُدُراتٌ 11بتواصُلِهِم المُباشِرِ، أو بمردودِ هذهِ العملیَّةِ على المُجتمعِ 

، وبحسبِ مُؤشِّراتِ ورودِها  ةٌ بفنِّ التوریةِ البلاغيِّ تصویریَّةٌ وجمالیَّةٌ وتأكیدیَّةٌ وأُخرى خاصَّ

  .12في السیاقِ النصيِّ 

،: أشكالٌ، فالرَّمزيُّ وللتَّواصُلِ     یفٌ ، وهُناكَ تصن13إشاريٌّ  أي لفظِيٌّ و لغويٌّ وغیرُ لُغويٍّ

، أُحادِيٌّ  لُ یُبقي المُرسِلَ مُرسِلاً والمُستقبِلَ مُستقبِلاً، والثاني وثنُائيٌّ آخرُ اتِّجاهِيٌّ ، فالأوَّ

، وتصنیفٌ ثالِثٌ مسافِيٌّ مكانِ  ، یتمظهرُ فیهِ التَّواتِرُ الاتِّجاهيُّ ، قریبُهُ ذو فضاءٍ طبیعيٍّ يٌّ

صنیفَ المُباشِرَ وغیرَ المُباشِرِ أو الوسائطيَّ وهو مُقاربٌ التَّ ، 14وبعیدُهُ صِناعِيٌّ ولا شكَّ 

، والتَّصنیفُ الأخیرُ ذو المنظورِ العدديِّ للمُتصلینَ 15في مضمونِ فضائهِ المكانيِّ النقليِّ 

، وعلیهِ قُسِّمَ 16ا أم جمعی�ا عام�ا أم جماهیری�ا ثقافی�اأو المُشاركینَ، ذاتی�ا كانَ أم شخصی� 

، وللتكوینِ الفیزیائيِّ  المُتداخلِ  البحثُ لتشاكُلِ المُعطى اللُّغويِّ مع الإشاريِّ غیرِ اللُّغويِّ

  .اسعَ عشرَ صنیفِ الأخیرِ بمیزةِ القرنِ التَّ للروایةِ التي حوتْ مُجملَ التَّ 

  :محاورُ البحثِ 

لُ  المحورُ    ):Self - Communication (التَّواصُلُ الذَّاتِيُّ : الأوَّ

وهو تواصُلٌ یعتمدُ التَّفكیرَ، لذا هو الأقدمُ وسیلةً، فالمرءُ جُبِلَ على مُحادثةِ النَّفسِ قبلَ    

هُما الآخرینَ، وإنْ تعالَقَتِ المُحادثتانِ باللُّغةِ، غیرَ أنَّ الأولى تفكیرٌ والثانیةَ مُخاطبةٌ، وكلا

مُؤثِّرانِ في المُجتمعِ، فالتَّفكیرُ السلیمُ مُؤدٍ إلى خِطابٍ مثیلٍ، ) التَّفكیرُ والمُخاطبةُ (

ناتجُ التَّواصُلِ  وهو، 17والمُنحرِفُ مؤدٍ إلى خطابٍ مُؤثِّرٍ سلبًا في المنظومةِ الاجتماعیَّةِ 
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عبیرَ سمَّى أیضًا التَّ ، ویُ 18وخبراتِهِ  الذَّاتيِّ المُتشاكِلِ من شخصیَّةِ المرءِ ونفسیتِهِ، وتجارِبِهِ 

، )Interieur Langag(، واللُّغةَ الدَّاخلیَّةَ أو الباطنیَّة )Self- expression(الذَّاتيَّ 

، المُؤرَّخُ ظُهُورُها في أواخرِ القرنِ الثامنَ عشرَ )Romanticism(ومنشأهُ الرومانسیَّةُ 

ا یمورُ في دواخِلِ النَّفسِ الإنسانیَّةِ من أهواءٍ وآراءٍ وأوائلِ التاسعَ عَشَرَ، للتعبیرِ عَمَّ 

لْقَةِ التَّواصُلِ، على ، أدْرَجَ تعبیرًا كهذا، خارجَ حَ سعید علُوش. ، ود19وعواطِفَ وانفعالاتٍ 

ا مِثلَ ، ولعلَّ رأیً 20التَّعبیرِ  فیهِ مدارُ اتِّجاهِيُّ ) أنا(أنَّهُ نوعٌ من المُناجاةِ، بنیاتُهُ حواریَّةٌ، الـ 

 ChaÏm(هذا مُتأتٍ من عنایةِ الفیلسوفِ والأكادیمي البلجیكي شایم بیرلمان 

Perelman ،1914 - 198421، بالمُتلقي إثرَ تقلیلِهِ من شأنِ حِجَاجِ الذَّاتِ أو النَّفسِ )م. 

، بحسبِ نُظُمِ السَّردِ في الرِّ  تَّزامُنيِّ ردِ الوایةِ، بینَ السَّ ولنا تقسیمُ التَّواصُلِ الذَّاتيِّ

)Concurrent narration ( ِّوالاستعادي)Retrospective narration.(  

دراسةُ نسقٍ في لحظةٍ معینةٍ، باستقلالیةٍ عن "زامنیَّةُ والتَّ : زامُنيُّ التَّواصُلُ الذَّاتيُّ التَّ  -

، والسَّ ،22"تطوراتهِ القبلیةِ أو البعدیَّةِ  تنُْتِجُ سردًا "ملیَّةٌ رديِّ هو عهذا في المصطلحِ اللِّسانيِّ

ةُ الآن (بحیث تحدثُ أفعالُهُ في ذاتِ الوقتِ الَّذي تُسردُ فیهِ . في صیغةِ الحاضِرِ  القصَّ

  . 23)"والخطابُ الآن متطابقانِ 

نحتاجُ إلى وقتٍ كبیرٍ لكي نُدرِكَ أنَّنا من "(في دواخِلِ الأمیرِ همُّ الشتاتِ، وتوقُ الوحدةِ    

نَّا من قبائلَ شتى، وأنَّ مُستقبلَنا الكبیرَ في تكاتُفِنا وتعاضُدِنا، ولیسَ في أرضٍ واحِدةٍ ولو كُ 

  .24"، تمتمَ الأمیرُ في خاطِرِهِ بدونِ أنْ یترُكَ سبحتَهُ )تقاتُلِنَا

على سبیلِ التَّذكیرِ "وأجِدُ في النصِّ استقراءً استدلالی�ا لوقائعَ وأحداثٍ روائیَّةٍ    

، مفادُهُ استیلادُ المدنیَّةِ فكرًا مُقابِلاً للقبلیَةِ، 25"للخلوصِ إلى مبدأ عامٍّ واستخلاصِ العبرةِ، 

، ولاسیما أنَّ المُتحدِّثَ شخصیَّةٌ قیادیَّةٌ خَبِرَتِ  بإشاریَّةٍ تضامُنیَّةٍ تنمُّ عن الانتماءِ الجمعيِّ

، تجارِبَ وثقافةً مُستقرأةً، نُؤشِّرُها في التَّواصُ  لِ الجماهیريِّ بتصنیفِهِ المجتمعَ العربيَّ

  .الثقافيِّ 

 Latent( المُضمرةُ أو المستترةُ ) نحن(ریَّةُ التَّكلُّمِ الاحتوائیَّةُ والانتماءُ هذا مثَّلَتْهُ إشا   

Pronouns( َوتُسمَّى الصامتةَ أو الخفیَّة ،)Silent ( في)المُظهرة ) نا(، و)نُدرِك/نحتاج

 تعاضُدنا/ تكاتُفنا/مُستقبلنا/كُنَّا/أنَّنا(في ) Connected Pronouns(أو المُتصِلَة 
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، أعانتْ علیهِ خبریَّةُ تتابعیَّةِ الجملِ القضویَّةِ، فعلیَّةً كانَتْ أم )تقاتُلنا/ ، بسیاقٍ تقریريٍّ

ضمِّ الفكرةِ "الَّذي یُعدُّ شكلاً حِجاجی�ا لِما یقومُ بهِ من ) الوصلِ (اسمیَّةً، وهو ما یُسمَّى بـ 

، 26"ةِ وإنْ تباینتا، وجَعْلِ الواحِدةِ بسببٍ من الأُخرى للوصولِ إلى نتیجةٍ واحدةٍ إلى الفكر 

معنى الجمعِ المُطلقِ على  -في السیاقِ  –الرابطةُ، والمُفیدةُ ) الواو(ومُؤشِّرُ الوصلِ 

عي السَّ المُستقبِلِ وعناصرهِ الإیجابیَّةِ ثمَّ  استشعارَ ، وأرى في اللاحِقِ 27اللاحِقِ المُتقارِبِ 

 استقبالُ الشيءِ بالحواسِ ثمَّ استیعابُهُ "الإدراكِ، وهو  التَّوحیدِ، وفي التَّقارُبِ أمرَ إلى 

رِ . 29"داخِلَ الدِّماغِ  28الكیموحیوي في ) أنَّ (والانتماءُ ماثِلٌ أیضًا في التَّوكیدِ الأداتيِّ المُكَرَّ

التَّوكیديِّ بنبرةٍ خفیضةٍ  لبيِّ ذي المدى السَّ  ، والإشاریَّةِ التنغیمیَّةِ )الوحدةِ والمستقبلِ (ثیمتي 

، تهبِطُ بنشاطِ جسمِ  تُصاحِبُ الفِكَرَ الذِّهنیَّةَ المُحمَّلةَ بعاطفةِ الحُزنِ، التي بلا شكٍّ

، والحزنُ بادٍ على الأمیرِ وهو یرى فعلی�ا القبائلَ العربیَّةَ تتقاتلُ فیما بینها، مُمنی�ا 30الإنسانِ 

منِ، تلَكَ النَّفسُ مُعتمِدةٌ على االلهِ ومُوكِلَةٌ الأمرَ إلیهِ اقعٍ مُتماسكٍ في قابلِ الزَّ النَّفسَ بو 

  ). بحةالسِّ (بإشاریةِ 

قبلَ مُهاجمةِ القوَّاتِ الفرنسیَّةِ لَها، ) مُعسكرٍ (یاقِ نفسِهِ، الأمیرُ وقد أخلى مدینةَ وفي السِّ    

، وقفَ مُلتفتًا إلى حرائِقِها، وأنینِ ریاحِهَا، وانحناءاتِ ةَ معهُ وقُبیلَ مُغادرتِهِ ومَنْ شاءَ الهجر 

مَجْهُوْدُ سنواتٍ من البناءِ یذهبُ " مُحدِّثاً النَّفْسَ أشجارِها، وحیواناتِها المُجبرةِ على السَّیرِ، 

یح   .31"تمتمَ الأمیرُ بدونِ أنْ یُحرِّكَ حتى شفتیهِ . مع الرِّ

یاعِ ابًا تضامُنی�ا، فالجملةُ القضویَّةُ تقریریَّةٌ لحقیقةِ ضَ واستشعِرُ في تمتمةِ الأمیرِ خِط   

هُ ، موصوفٌ حِمْلُ خِطابِهِ زمنیَّتُ ...)مجهودُ (المُبتدأ /بنائيٍّ مُضنٍ، فمجالُ الخطابِ  جُهدٍ 

، 32، الَّذي منح معنى الاستمرارِ المُتجدِّدِ للجملةِ ...)یذهبُ (الخبر /حالیَّةٌ، وحِمْلُ الخِطابِ 

والمُؤشِّرُ التَّنغیميُّ ینمُّ عن تأكیدِ فكرةٍ ذهنیَّةٍ . تَّجدُّدِ یكمنُ مفهُومُ الحربِ ونیرانِهاوفي ال

، ذي المدى السلبيِّ لمُصاحبةِ عاطفةِ الحزنِ إیَّاهُ    .مؤلِمَةٍ، بصوتٍ خفیضٍ ذاتيٍّ

سترجاعیَّةِ، والاسترجاعُ ردیَّةِ الاویرِدُ ضمنَ التَّقنیةِ السَّ : التَّواصُلُ الذَّاتيُّ الاستعاديُّ  -

)Recovery ( َّاهنةِ أو الوقائعِ الآنیةِ لتُعیدَنا إلى مُفارقةٌ زمنیَّةٌ تُوقِفُ مساقَ الأحداثِ الر

، لتقُِرَّ / بيَّ راتُ ردَ التَّ وایةِ الحدیثةِ، التي أنكرَتِ السَّ ، إنَّهُ من عوالِمِ الرِّ 33الماضي الكرولونوجيَّ

، ذا التَّداعی ، وأقولُ شخصيٌّ . 34اتِ القافِزةِ في الوعي الحاضرِ الذِّهنيَّ وهو تواصُلٌ شخصيٌّ



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

14 

 

، یُفقِدُهُ لتوافُرِ آلیاتِهِ المُبینةِ لاحقًا، غیرَ أنَّ الانقطاعَ الزَّ  ، وقولَبةَ المُعطى اللُّغويِّ منيَّ

، هذا ما رأیتُ    .استمراریتَهُ، ما دفعني إلى وضعِهِ ضمنَ حیِّزِ الذَّاتيِّ

أُسقُفِ الجزائرِ، الَّذي أفْنَى حیاتَهُ /لأبِ الفرنسيِّ مونسینیور دیبوشبي مرافِقُ اجون مو    

یستذكِرُ تواصُلاً شخصی�ا  ،35دمةِ الإنسانیَّةِ، وأوصى بدفنِ جثمانِهِ في أرضِ الجزائرِ في خِ 

فِ هذهِ ضرةِ، اللَّونُ نفسُهُ في مشهدي وطء الأُسقُ أثارهُ فیهِ لونُ البحرِ المائلِ إلى الخُ 

لَ مَرَّةٍ، والإتیانِ برُفاتِهِ إلیها بعدَ ثماني سنواتٍ من وفاتِهِ، والنصُّ المُستذكَرُ     :الأرضَ أوَّ

  مونسینیور، هل رأیتَ؟ بحرُهُم أخضرُ ولیسَ أزرقَ مثلَ بحرِنا؟ -"

دخُل البحرَ إذا أردْتَ أنْ تعرِفَ أسرارَ الماءِ ا. كُلُّ بحارِ الدُّنیا مُتشابهةٌ یا عزیزي جون -

  .36"ولیفِ فجرًا وسترى كُلَّ عبقریَّةِ االلهِ في الألوانِ والتَّ 

، و مؤشِّراتِ المُعطى اللُّغويِّ  إنَّ         هوالتَّواصُليِّ تنمُّ عن بُعدٍ اجتماعيٍّ أُفُقيٍّ تضامُنيٍّ

أنْ یُعبِّرَ عن مدى المُرسِلِ أنْ یُجسِّدَ بها درجةَ علاقتِهِ بالمُرسَلِ إلیهِ ونوعَها، و "مُحاولةُ 

  .37"احترامِهِ لها ورغبتِهِ في المُحافظةِ علیها، أو تطویرِها بإزالةِ معالِمِ الفروقِ بینهُما

دٌ من أداةِ النِّداءِ، لیدُلَّ ) مونسینیور(       دٌ من الكُنى والألقابِ، ومُجرَّ قولٌ مُرسَلٌ مُجرَّ

وتِيُّ علیها،  فضلاً عن القربِ المسافي، القربَ النَّفسيَّ وأرى في حذفِها  التَّنغیمُ الصَّ

، )یا عزیزي جون(، وإجابةُ المُتلقِي 38لدى المُتحاورِ  عُلُو مكانتِهِ للمُنادَى، إنْ أدركنا 

رُ لفظًا، وحقُّ النِّداءِ التَّقدیمُ  ، 40، وبلاغةُ التقدیمِ تموضعَتْ في العنایةِ والاهتمامِ 39المُتأخِّ

بًا )هلْ رأیتَ (لاغةِ، بحسبِ ما أرى، فالاستفهامُ والتأخیرُ هنا موضعُ الب ، أُریدَ بهِ تعجُّ

ودَهشةً، ولعلَّ فیهِ ملمحَ جذبِ المُتلقي أو استقطابِه، فبعضُ الأسئلةِ یُرادُ بها جعلُ 

 ، والنقطةُ المُركَّزُ علیها التباینُ اللَّونيُّ 41"المُرسَلِ إلیهِ یُركِّزُ على نقطةٍ مُحدَّدةٍ في الحوارِ "

، فالجزائريُّ أخضرُ  بالبهجةِ، والتفاؤلِ، والخصبِ،  موحٍ  بینَ بحرِ الجزائرِ ومثیلِهِ الفرنسيِّ

أو على الأقلِّ (تفكُّكَ العلاقاتِ "، والفرنسيُّ أزرقُ، والقاتِمُ منهُ یعني 42والنعیمِ الآخروي

، 43"توازنِ وقدرًا من الاهتیاج، ویُسبِّبُ الانزعاجَ والقلقَ والسلوكَ غیرَ المُ )الرَّغبةَ في قطعِها

  .وفیهِ تأشیرُ الاختلافِ . والدُّكْنَةُ هذهِ تُلائمُ البحر لعُمقهِ، ما یدفعُ إلى تكاثُفِ لونِهِ 

/ الخبر/ ، والحمولة...)كُلُّ (المسند إلیهِ /لمبتدأا/جابةُ تمحورَتْ في مجالِ الخطابِ والإ   

، 44"بوتي بمعونةِ قرائنَ الدَّوامِ والاستمرارِ الثُّ "ةً على، خبریَّةً تقریریَّةً دال)مُتشابهة(المُسند 
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على شمولیَّةِ بحارِ  ، لِتدُلَّ 45لإفادتِها الاستغراقَ والإحاطةَ قرینةَ العمومِ ) كُلّ (وأرى في 

   .ولَهاعمیقةً یابسةَ العالمِ أو دُ بِنیةً  مُؤشِّرةً العالمِ كافةً، 

الوقتِ نفسِهِ، أنَّ العالَمَ بینَ دُكنةِ الأزرقِ، وبهجةِ المُلقي في /ولعلَّ إرادَةَ المُتلقي   

الأخضرِ، إنَّهُ الاختلافُ المؤتلِفُ، ذلكَ الائتلافُ الَّذي لا بُدَّ منهُ، وهو أمرٌ لیسَ بالیسیرِ، 

قُدِّمَ ةٍ واقتصادیَّةٍ، هذا الثِقَلُ فضلاً عن حاجتهِ إلى تضافرِ استكمالاتٍ فكریَّةٍ واجتماعیَّ 

الدَّلاليِّ / یاقيِّ برِ السِّ وتيِّ أو النَّ نَ منهُ إلى العزیز جون، وهو ملائمٌ للإیقاعِ الصَّ لیستكی

مولیةِ، وكلاهما وتُ أعلى مع تأكیدِ ملمحِ ثِقَلِ الشُّ للجملةِ، فدفعةُ الهواءِ أقوى، والصَّ 

، أجدُ )یا(لنداءِ اى الإبقاءِ على أداةِ ، حتَّ 46ینخفضُ مع تقریریَّةِ حقیقةِ قربِ جون من ذاتهِ 

، وهو ما یُوائمُ استراتیجیَّةَ التَّضامُنِ المُؤشَّرَةَ آنِفًا   .فیهِ مد�ا صوتی�ا یُثبِّتُ ذلكَ العُمقَ النَّفسيَّ

 إلىبعدها  في القطارِ المُؤدِّي بهِ إلى المدینةِ الفرنسیَّةِ أورلیان لیتَّجهَ  مونسینیور دیبوش   

یاعِ بوردو، استحضرَ مع الظُّلمةِ  رِفَهُم عن قُربٍ، ذینَ عَ الَّ  هَ جُ أوْ "الَّتي هَبَطَتْ على الضِّ

قراءَ ومرضى ومساجینَ، وجهُ الأمیرِ بكُلِّ صفائهِ، وتلكَ المرأةُ أساقفةً ورُهبانَ ویتامَى وفُ 

رآها وهي ترجُوهُ أنْ . تي لَمَعَتْ كرأسِ سیفٍ اصطدَمَ بشيءٍ حادٍّ في عُمقِ الظلمةِ القاسیةِ الَّ 

  .47"ذَ زوجَهانقِ یُ 

لدَّاعِمةَ إنسانیَّةَ الأُسقُفِ دیبوش، ضامُنيِّ اللُّغویَّةَ، اطابِ التَّ وأجدُ في النصِّ مُؤشِّراتِ الخِ    

ذوي الأزماتِ والحاجاتِ تغییبُ الذَّاتِ والتَّفكیرُ بالآخرینَ من 

، )رُهبان/ أساقفة(مُعینةِ واعِدِ الفقةِ من السَّ ونمطُ الرِّ ، )مساجین/مرضى/فقراء/یتامى/الأمیر(

عیینیَّةُ وكُلُّها إحالاتٌ بنائیةٌ، والبنائیةُ إدراجُ إنموذجِ المُتكلِّمِ الذِّهنيِّ لدى المُخاطَبِ، والتَّ 

، نحو نِ البنائيِّ وایةُ ، فالرِّ )اقتنیتُ روایةً، قرأتُها في یومینِ (ضمائریَّةٌ تعودُ إلى ذاتِ المُكوِّ

رَتْ ما في ذِهْنِ إحالةُ تعیینٍ لها، إذْ أشَّ ) ها(میرُ لضَّ الأولى إحالةُ بناءٍ، وا

، )عرفهُم، صفائه، رآها، ترجوهُ، زوجها(یبیَّةٌ صِّ غَ ةُ  في النَّ عیینیَّ ، والتَّ 48المُتلقي/المُخاطَبِ 

 مائرِ دالةٌ على الجنسِ والعددِ وهي مؤشِّرٌ أدواتيٌّ على تغییبِ الذَّاتِ المُستذكَرَةِ، لكونِ الضَّ 

  .49خصیَّةِ المُتلفظةِ الحضوریَّةِ تمنحُ الأولویَّةَ للشَّ 

، )القصد/المدلول/دَّالال(صِّ سیمیائیَّةٌ تواصُلیَّةٌ، تضمُّ وحدةً ثلاثیَّةَ المبنى وتتمثَّلُ في النَّ   

دیدُ موضعُ الاختلافِ بینها وسیمیاءِ البنیةِ، وبینَ وظیفتِها والوظیفةِ الدَّلالیَّةِ، فتحةُ والقصدیَّ 
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إنَّ . 50معنى ما مُتعلِّقٌ بمقاصِدِ المُتكلمینَ، وبذا تكونُ هذهِ المقاصِدُ هي الملمحُ المُمیَّزُ 

جوهُ أصحابِ الأزماتِ تبرُقُ و  الظُّلمةِ ، فمع صِّ إنسانيٌّ بحتٌ الملمحَ المسودَ في النَّ 

، لیُثبِّتَ حِدَّةَ .)..كرأسِ سیفٍ (ولاسیما تلكَ المرأةِ التي كانَتْ التماعتُها  والحاجاتِ، 

تَهُ في الظلمةِ /وشرارةَ البرقِ شِدَّةَ الحاجةِ، /الصوتِ    .قُوَّ

  ):Personal Communication(التَّواصُلُ الشَّخصيُّ : المحورُ الثاني

 اثنینِ؛ مُرسِلٍ ومُستقبِلٍ، لِتتَّسِعَ أطرافُهُ إلىبینَ الحادِثُ التَّواصُلُ خصيُّ بأنَّهُ فَ الشَّ وعُرِّ    

 .Ernest G(أرنیست   هذهِ التَّوسَعةُ أتى بها بورمان ،51من ذلكَ  عددیَّةٍ أكثرَ 

Bormann( وبورمان نانسي ،)Nancy Bormann( ُعلى أنْ تكونَ المجموعة ،

العامِّ، وهذهِ إحدى مزیاتِهِ، /لمجموعةِ فصلٌ بینهُ والجمعيِّ ، وفي تحدیدِ صِغَرِ ا52صغیرةً 

لاً عن انخفاضِ تكلُفتِهِ، و تقدیرِ الموضوعةِ المُتناولةِ حجمًا، ةُ الجمهورِ، فضمحدودیَّ 

توافُقٍ بینَ  وإیجابیَّتُهُ تتطلَّبُ توافُرَ ، 53والمُباشرةِ الفعلیَّةِ وردِّ الفعلِ ما یتطلَّبُ الوضوحَ 

  .ولنا تقسیمُ المحورِ بینَ مُباشِرٍ ووسائطيٍّ . 54مَظهرًا وفِكْرًا ومُعتقدًا الأطرافِ 

تخاطُبٌ في قضیَّةٍ ما ، وهو )Dialogue(وارُ ویمثِّلُهُ الحِ : المُباشِرُ  خصيُّ واصُلُ الشَّ التَّ  -

الاقتناعِ، صُورتُهُ المُثلَى بهِ تقریبُ وجهاتِ النَّظرِ، أو  أو فعلٍ، یُرادُ 

صُ مسألةٍ مُتحاوَ  هيو  )Discussion(المُناقشةُ  صٌ حواريٌّ فهي وبذا . 55رٍ فیهاتفحُّ تفَحُّ

  .عن الإرغامِ ینأى 

یَّادِ المالطِيِّ جون      - " :دیبوش في البحرِ  تي وطأهاإثرَ رمي الأتربةِ الَّ في حِوارٍ مع الصَّ

لَ أكثرَ نحو العُمقِ؟    هلْ یُریدُ سیِّدِي أنْ نتوغَّ

ورِ فاءِ والنُّ حیثُ لا شيءَ سوى الصَّ . نحو أبعدِ وأنظفِ نقطةٍ حیثُ لا زیوتَ ولا نفایاتِ  -

فاءَ مونسینیور دیبوش كانَ یُحبُّ الماءَ والصَّ . دءِ الخلیقةِ امتةِ للأشیاءِ كما في بِ الصَّ  والحیاةِ 

روفِ القاسیةِ التي لَمْ تمنحهُ إلاَّ المنفى والجري وراءَ غمِ من الظُّ كینةَ على الرَّ ورَ والسَّ والنَّ 

   ... .ي نفسَهُ سِ ى نَ سعادةِ الآخرینَ حتَّ 

ا هكذا، لا نعرِفُ قیمتَهُم إلاَّ عندما ینطفئونَ، مُخلِّفِیْنَ وراءَهُم ظُلمةً النَّاسُ الكِبارُ دائمً  -

ضُ، وأسئلةً تجرحُ الحلْقَ والذَّاكِرَةَ    .56"كبیرةً وحَیْرَةً وخَسَارَةً لا تُعوَّ



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

17 

 

، لمُتطلباتِ مهمتهِ مخرِ البحرِ، ...)هلْ یُریدُ (یَّادِ المالطيِّ حقیقيٌّ إنَّ استفهامَ الصَّ    

) سیدي(، وقولُهُ 57ابُهُ توجیهيٌّ یُرادُ به توجیهُ المُرسَلِ إلیهِ نحو ضرورةِ الإجابةِ خط

 ، الَّذي قالَتْ بهِ اللُّغویَّةُ الأمیركیَّةُ روبین لاكوف تضامُنِيٌّ خاضِعٌ لمبدأ التَّأدُّبِ الإیجابِيِّ

)Robin Lakoff ،1942 -وأرى فیهِ الاحترامَ والتَّودُّدَ الاجتم)م ؟ ، ، اعيَّ ولیسَ السلطويَّ

وماذا یستطیعُ خادِمٌ مثلي أنْ یفعلَ سوى أنْ یُذكِّرَ "رَ تواصُليٍّ آخ جون في موضعٍ  لقولِ 

امیَّةٌ استفه ، أي المعلومةُ الأهمُّ في الجُملةِ،وبؤرةُ الجدیدِ ، 58"ذوي الشأنِ من حینٍ لآخرَ 

نِ الحامِلِ للمعلومةِ الجدیدةِ بالنسبةِ تُسندُ إلى المُ "والجدیدُ منها ، )نحو العُمق(مكانیَّةٌ  كوِّ

  .59)"في حالةِ الإخبارِ (اطَبِ أو للمُخَ ) في حالةِ الاستفهامِ (للمُتكلِّمِ 

، یُرادُ بهِ تغیُّرُ )Conversational Implicature(وفي إجابةِ جون استلزامٌ حواريٌّ    

دُ آخرَ، والمُخاطَبُ یسمعُ شیئًا ویفهمُ المعنى بتغیُّرِ سیاقاتِهِ، فالمُتكلِّمُ یقولُ شیئًا ویقصُ 

 - Herbert Grice ،1913هربرت غرایس (آخرَ، هذا المضمونُ الَّذي أتى بهِ 

   .Co-operative principle(60(بینَ طرفي الخِطابِ  ، لذا أوجدَ مبدأ التَّعاونِ )م1988

عاونِ الأربعةِ، لتشعُّبِ وأرى أنَّ النصوصَ الأدبیَّةَ لا یُمكنُ قولبتُهَا ضمنَ مبادئ التَّ    

النَّاسُ (وفي إجابةِ جون ومن بعدها المالطيُّ  طروحاتِهِا ومقاصِدِها، وتعدُّدِ استراتیجیاتِها،

لُ ...) الكبارُ  لا تقُلْ ما تعتقدُ أنَّهُ غیرُ صحیحٍ، ولا تقُلْ "تمكَّنَ مبدآ الكیفِ والمناسبة، فالأوَّ

ودلیلُ ، 61"اجعلْ كلامكَ ذا علاقةٍ مناسبةٍ بالموضوعِ ] نيوالثا[ما لیسَ عندَكَ دلیلٌ علیهِ، 

  .جون رفقتُهُ الشخصیَّةُ، والصیَّادُ المالطيُّ خبرتُهُ الحیاتیَّةُ 

تُحدَّدُ ومحورُ الإجابةِ والتَّعقیبِ مونسینیور دیبوش، لكونِ الوظیفةِ التَّداولیَّةِ للمحورِ    

) العمق(إذْ جعلَ جون من بؤرةِ المكانِ . 62اتِ عن الذَّ  بحسبِ المقامِ، ومَحطِّ الحدیثِ 

مُنطلقًا للحدیثِ عن عمقِ إنسانیةِ دیبوش، فحقیقةُ البحثِ عن بقعةٍ نظیفةٍ في البحرِ، 

، كانَ یُحبُّ ولا نفایاتِ  أبعدُ وأنظف، لا زیوتَ (خصیَّةِ المحورِ، عكاسٌ لنفسِ الشَّ ان

ها تُؤشِّرُ أنْ لا عوالقَ حیاتیَّةً في نفسِهِ، ومع ، كُلُّ )، الجري وراء سعادة الآخرینَ ...الماءَ 

، الَّذینَ یُدرِكُونَ أنَّ أموالَهُم ذَهَبتْ إلى الیتامَى محبةِ النَّاسِ كُوفئ بالمنفى من دائنیهِ 

مؤشِّرًا إلى أنَّ عُلُوقَ الإنسانِ في الذَّاكرةِ، ...) النَّاسُ الكبارُ (لیكونَ التَّعقیبُ . 63والفُقراءِ 
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یدَهُ في الألسُنِ، مرتبطٌ بعطائِهِ وبقیمهِ الإنسانیَّةِ، وبفَقْدِها إثرَ فَقْدِهِ، یترآى لنا ذلكَ وترد

عبةِ    .الفراغُ المُعتِمُ، فالمواقِفُ الإنسانیَّةُ مراكِزُ النُّورِ في الحیواتِ البشریَّةِ الصَّ

لبیَّةِ  هاالحربِ ومُؤثِّراتِ  حِجاجِیَّةُ سیاقِ التَّواصُلِ نفسِهِ  فيو     الاستسلامِ بینَ  واختیارِ ، السَّ

   :الفرنسِيِّ  مونسینیور دیبوش والأمیرِ في منفاهُ 

مونسینیور؟ هلْ تعرِفُ ما مقدارُ مسؤولیَّةِ أنْ تجُرَّ وراءكَ دولتَكَ؟ معناهُ بكُلِّ بساطةٍ أنْ  -"

سببِ خطأ صغیرٍ ورُبَّما ب. تكونَ حذِرًا لیسَ فقط على جیشكَ ولكنْ على أبنائِكَ وشرفِكَ 

  ...یُمكِنُ أنْ تدفعَ بكُلِّ شيءٍ إلى الهلاكِ 

  ...هاولٌ أخرى في مقدورِ البشرِ تسییرَ ألَمْ تكُنْ هناكَ حل -

إمَّا . فروما هي الخیاراتُ التي تُركَتْ لِي في حربٍ أحرقَتْ كُلَّ مُدُنِي یا مونسینیور؟ صِ  -

 ...هایةِ وبكُلِّ الوسائلِ المُمكِنةِ والمُتوافِرةِ ى النِّ ضالُ حتَّ الاستسلامُ في وقتٍ مُبكِّرٍ أو النِّ 

  .كدامَتْ لَمْ أُنقِذْ منها إلاَّ ما أستطعْتُ إخراجَهُ ى مكتبتي في تَ حتَّ 

  الكُتُبُ أُحرِقَتْ؟ -

أُحرِقَ ابنُ خلدون . قدِ، عمیاءالنَّارُ كالحِ . كدامَتْ أُحرِقَ القرآنُ والتَّوراةُ والإنجیلُ في تَ  -

. يِّ وغیرُها من المخطوطاتِ النَّفیسةِ عربيٍّ وكتابٌ عن نابلیون ترجمهُ لِي ابنُ التُّهامِ  وابنُ 

كائي على أعزائي الَّذینَ أكلتهُم الحربُ، فهُم في یحدثُ لِي أنْ أبكي على كتابٍ أكثرَ من بُ 

الخسارةِ  المخطوطاتِ اندثرَتْ وإلى الأبدِ، وهل تُدرِكُ یامونسینیور مقدارَ  نةِ ولكنَّ الجَ 

  .64"مكانٌ في أرضِنا وأرضِ أجدادِناالفادحةِ؟ لَمْ یعُدْ لنا 

ناتٍ مُختلِفةٍ تتعلَّقُ ") Argumentation(والحِجاجُ     حاصِلٌ نصيٌّ عن تولیفٍ بینَ مُكوِّ

لُ عملیةٌ إقناعیَّةٌ قائمةٌ ع65"بمقامٍ ذي هدفٍ إقناعيٍّ  لى ، وبینَ الإقناعِ والاقتناعِ فارِقٌ، الأوَّ

، وأراهُ الحِجاجَ الذَّاتيَّ في إقرارِ 66خصِ نفسِهِ بوساطةِ أفكارهِ الغیرِ دومًا، والثاني على الشَّ 

  .الفِكَرِ لدى الشَّخصِ واستقرارِها

الحِجاجِ، بأدواتٍ لغویَّةٍ مُسهِمةٍ في  الطُّروحاتِ الافتراضِیَّةِ من الأمیرِ  النَّصُّ ذو حَفِلَ    

لحاجةِ الأفعالِ الحادثةِ أي الواقعةِ إلى التَّعلیلِ، لِما تثُیرهُ في النَّفسِ من منها التَّعلیلیَّةُ، 

  . 67أسئلةٍ، لذا فتعلیلُها نوعٌ من تأكیدِ صحةِ الخبرِ أو الحُكمِ وتثبیتِهِ 
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ولكنْ على أبنائكَ (المُخفَّفَةُ في ) لكِنْ (وفي النصِّ أدواتٌ تعلیلیَّةٌ وألفاظٌ، فالأولى مثلَتْها    

، ترِدُ للتَّوكیدِ إنْ لَم یُخالِفْ ما بعدَها أو المُشدَّدَةِ  ، وهي بمعنى واحدٍ مع الثقیلةِ )وشرفِكَ 

لَّمُ 68حُكمَ ما قبلها، وللاستدراكِ ورُبَّما التَّحقیقُ إنْ خالَفَ ما بعدَها حُكمَ ما قبلَها ، والسُّ

طه عبد . لَّمُ هذا بحسبِ تعریفِ دوعةِ یدفعُني إلى شِقِّ الاستدراكِ، والسُّ الحِجاجيُّ للموضُ 

الرحمن أقوالٌ علائِقُها تراتبُیَّةٌ، مُستوفیةٌ شرطي الإلزامِ في القولِ، وتراتبیَّةِ المدلولاتِ 

تِها، ولهُ ثلاثةُ قوانینَ المُعیَّنةِ بحسبِ قُ  لَّم، والقلبُ : وَّ إذْ بدأ بالجیشِ .69الخفضُ، وتبدیلُ السُّ

لُ للدِّفاعِ، والثاني بناءِ أعلى رُتبةً، ثمَّ الشَّ وسُلمیتُهُ أدنى، ثمَّ الأ رفِ الأعلى في السُّلَّمِ، فالأوَّ

  .للدِّفاعِ والبناءِ، والثالثِ اللهِ، وما اللهِ أعلى منزلةً 

 ،)ولكنَّ المخطوطاتِ اندثرَتْ وإلى الأبدِ (للتَّحقیقِ في قولِهِ  الثَّقیلةَ  )لكنَّ (وورَدَتْ    

اءِ والمخطوطاتِ الفَقْدُ، بادِئًا بالأهلِ لقناعتهِ باستقرارِهم الجناني، ثمَّ العلاقةُ بینَ الأعز ف

  .أي المُستقِرُّ ثمَّ اللامستقِرُّ الفِكْرِ لإیمانهِ بعدمیَّةِ استرجاعهِ، 

تعلیلاً لاستفهامٍ طرحهُ، ذي وظیفةٍ توجیهیَّةٍ ) معناهُ بكُلِّ بساطةٍ (أمَّا الألفاظُ فهي    

  ...).رُبَّما بسببِ (، و)؟...تعرِفُ ما مقدارُ هل (توضیحیَّةٍ 

 ا حقیقةَ م، لیُظهِرَ من خلالِهولیسَ حقیقیینِ  افتراضِیَّانِ الأمیرِ  استفهامَيوالملحوظُ أنَّ    

لم /مقدارَ الخسارة...هل تُدركُ (، )صفر.../الخیاراتُ ما هي (موقفهِ من قرارِ استسلامهِ،

ألَمْ ( فقولُهُ هُما الآخرانِ غیرُ حقیقیینِ،  مونسینیور هامَيواستف ...).یعدْ لنا مكانٌ في أرضنا

، تقریريٌّ  ،)تكنْ هناكَ حلولٌ أُخرى؟ رُ فمعَ الاستفهامِ و  إخباريٌّ النفي یتمظهرُ التَّحجُّ

، وتقُصي القوَّةُ المُستلزَمةُ  الكُتُبُ (وفي . 70)الاستفهامیَّةَ (الحرفیَّةَ ) الخبریَّةُ (القضويُّ

تُهُ المُستلزَمةُ،  )أُحرِقَتْ؟ بِ والدَّهشةِ باستنكارٍ، وهي قُوَّ استفهامٌ تنغیميٌّ دالٌّ على التَّعجُّ

وشِدَّةُ وقعِ الحدثِ على المُتلقي سببُ حذفِ أداةِ الاستفهامِ، الهمزة التي لا یُقدَّرُ سواها 

  .71حذفًا

تِهِ الحِجاجیَّةِ     بآلیةٍ بلاغیَّةٍ مُتمثِّلةٍ ببیانِ  وفي الإجابةِ تفصیلٌ، استشعرُ بهِ دَعْمَ قُوَّ

لِ الأمرِ، ثمَّ یعودُ إلى "فـ ،الأجزاءِ لكُلیَّةِ الكُتُبِ المحروقةِ  تَهُ كُلی�ا في أوَّ قد یذكُرُ المُرسِلُ حُجَّ

تِها الحجاجیَّةِ، فكُلُّ  تفنیدِها وتعدادِ أجزائِها، إنْ كانَتْ ذاتَ أجزاءٍ، وذلكَ لیُحافِظَ على قُوَّ

حتى مكتبتي (وأرى في إجابةِ الأمیرِ تدعیمًا لقولهِ . 72"منها بمثابةِ دلیلٍ على دعواهجزءٍ 
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، ولاستفهامِ مونسینیور الغارِقِ في الدَّهشةِ والاستنكارِ، لذا بدأتِ الإجابةُ ...)في تكدامَتْ 

ةِ المُؤلَّفةِ، البشریَّ من أعظمِ الكُتُبِ حتى أقلِّها رُتبةً، من الكُتُبِ السماویَّةِ إلى الكُتُبِ 

لُها، الإنجیلُ /لكتُبِ المُنْزَلةِ، التَّوارةُ خاتَمُ ا/القرآنُ  ثانیها، لتلیها الأدنى مرتبةً ابن خلدون /أوَّ

إذْ أرادَ من خلالِ سُلَّمِهِ . وابن عربي، لیختتمَ سُلَّمَهُ بثقافتِهِم كتابِ نابلیون، وكُتُبٍ أُخرى

= عمیاء، والحقدُ = ، فالنَّارُ )النَّارُ كالحقد، عمیاء(هیَّةٍ تثبیتَ حقیقةٍ عَبْرَ مُعادلةٍ تشبی

  .الحقدِ = أعمى، بحذفِ طرفي العمى، تتضحُ معادلةُ النَّارِ 

خصيُّ غیرُ المُباشِرِ، وقنواتُهُ وهو الاتِّصالُ الشَّ : خصيُّ الوسائطيُّ التَّواصِلُ الشَّ  -

  :وْنَ، وعلیهِ التَّقسیمُ سائلُ والمُراسلُ وایةِ الرَّ الاتِّصالیَّةُ في الرِّ 

والأخیرةُ سائلُ، وایةِ الوثائقُ والتَّقاریرُ والرَّ تمظهرتْ في الرِّ : خصيُّ المكتوبُ التَّواصُلُ الشَّ  -

تلكَ المعاني التي تنُقلُ إلى العقلِ ) "Message(والرِّسالةُ  ،سأعرِضُ تحلیلاً للإیجازِ ما 

، 73"ئلَ توصیلیَّةٍ أُخرى بما فیها الوسائلُ الآلیَّةُ المُدرَكِ من خلالِ رموزٍ لُغویَّةٍ، أو وسا

  .هنا التَّوصیلیَّةِ هدفُنا البحثيُّ  موزُ اللُّغویَّةُ مع الوسیلةِ والرُّ 

هَ مونسینیور دیبوش رِ     ، إثرَ دخولِ امرأةٍ علیهِ وجَّ سالةً إلى الأمیرِ عبد القادِر الجزائريِّ

أنتَ لا .. لطانسیدي السُّ "ساكِ قلمهِ لیخُطَّ على ورقِهِ ترجوهُ إنقاذَ زوجِها، ما دفعهُ إلى إم

تعرِفُنِي ولكنِّي رجلٌ مؤمِنٌ مُتفانٍ في خِدمةِ االلهِ مثلُكَ تمامًا، لو كنتُ أملِكُ القُوَّةَ للركوبِ 

وسأقِفُ عندَ مدخلِ خیمتِكَ وأقولُ لكَ بصوتٍ ، ...على ظهرِ حصانٍ الآنَ، لجئتُكَ للتوِ،

ولا ...لَّذي وقعَ أسیرًا بینَ أیدیكُمكانَ ظنِّي فیكَ صادِقًا، أعِدْ لِي أخي ا لنْ یخیبَ إذا

أستطیعُ أنْ أمنحكَ بالمُقابِلِ إلاَّ صلواتِ روحٍ صادِقةٍ واعترافَ العائلةِ التي أُكاتِبُكُم 

  .74"باسمِها

تُهُ الإ، عُدِّلَتْ )أعِدْ لِيْ أخي(آمِرٌ  لرِّسالةِ توجیهيٌّ فحوى ا    تقدیمًا وتأخیرًا  75نجازِیَّةُ قُوَّ

، لِمَا بینَ المُلقي والمُتلقي من تفاوتٍ في 76، وفي تعدیلِها تقویةٌ للحدثِ اللُّغويِّ عنهُ 

لُ إنسانیَّةٌ والثانِي تنفیذیَّةٌ    .السلطاتِ، الأوَّ

 ختمُهُ ، و )انسیِّدي السلط(بـوفي التَّضامُنیَّةِ ذاتِ التَّأدُّبِ التَّبجیلِيِّ تقدیمُ الخِطابِ    

تبةُ الأعلى، والاعترافُ بسیادةِ الأمیرِ على دولتهِ القبائلیَّةِ، ، ففیها الرَّ )أُكاتِبُكم(بـ سمیَّةُ، والرُّ

زَ الأمرَ بـ  ، وهي مؤشِّرُ عدمِ التكافؤ في السلطةِ، إذْ لا احتكاكَ تعامُلی�ا )لا تعرفني(لیُعزِّ
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لیُقرِّبَ ) ...يلكنِّ (، مُستدرِكًا بـ)لِمَا سَمِعْتُهُ عنكُم(لاحِقًا  بینهُما، ویُؤكِّدُ قولِي هذا ردُّ الأمیرِ 

جلَّ شأنُهُ الوجهةُ الوحیدةُ لاستمالةِ ذوي ) االلهُ (بینَ شخصهِ والأمیرِ في معرفتِهِم االلهَ، و

ن إرسالهِ ، مُعتذِرًا ع)المُتلقي/المُلقي(عرفتهِ من طرفي الخطابِ الأدیانِ المُختلفةِ، ولم

جًا روحَ النَّ الةَ وعدمِ الحضورِ الشَّ الرِّس تِهِ، مُؤجِّ أقفُ عند (بیَّةِ خوةِ العر خصيِّ بضعفِ قُوَّ

الدَّالةِ على أُخوَّةِ ) أخي(إنَّ تضامُنیَّةَ مونسینیور تكمُنُ في قولِهِ . داعیًا لهُ ، )مدخلِ خیمتِك

  .فرنسا/الإنسانیَّةِ والانتماءِ للوطنِ الدِّینِ المسیحي و 

لقد بلغني ... أدولف دیبوش -مونسینیور أنطوان"ء ردُّ الأمیرِ برسالةٍ مضمونُها لیجي   

لكَ ومع ذ. مكتُوبُكَ وفهِمْتُ القصدَ، ولَم یُفاجئني مُطلقًا في سخائهِ وطیبتِهِ لِما سمعتُهُ عنكُم

لَ مُلاحظتي كانَ من واجبِكَ أنْ تطلُبَ مني إطلاقَ سراحِ كُلِّ ... أعذرني أنْ أسجِّ

مساجین المسیحیینَ الذینَ حبسناهُم منذُ عودةِ الحربِ بعدَ فسخِ معاهدةِ تافنة، ولیس ال

جناءَ وكانَ لفعلِكَ هذا أنْ یزدادَ عظمةً لو مسَّ كذلكَ السُّ . سجینًا واحِدًا، كائنًا مَنْ یكونُ 

  .77"أحب لأخیكَ ما تُحبُّهُ لنفسِكَ . المُسلمینَ الذینَ ینطفئونَ في سجونِكُم

، مُتخلی�ا بذلكَ عن الألقابِ ...)مونسینیور(استُهِلَّتِ الرِّسالةُ باسمِ المُرسَلِ إلیهِ كامِلاً    

في مُجملِ  ذلكَ، ضمائرُ الخِطابِ المفردةُ  ، وما یدعمُ مُؤشِّرًا تقدیرَ المُخاطَبِ والكُنى، 

لِ  دمةِ االلهِ تعظیمًا للمخاطَبِ في خِ ) سمعتُهُ عنكم(الرِّسالةِ سوى موضعینِ، الأوَّ

تهُ بمضمونِ مُختتمًا رسال،ساسةِ الاحتلالِ الفرنسيِّ إشارةً إلى ) في سجُونِكُم(ووالإنسانیَّةِ،

  .78)لا یُؤمِنُ أحدُكُم حتَّى یُحِبَّ لأخیهِ ما یُحِبُّ لِنَفْسِهِ (حدیثٍ نبويٍّ صحیحٍ،دِقَتُهُ 

، ف    ي مضامینهِ إقناعٌ غیرُ مُباشِرٍ، أي مُتوارٍ و ذكِيٍّ والخطابُ المُرسَلُ خبريٌّ تقریريٌّ

اتَّخذَ الأمیرُ من طلبِ مونسینیور مدخلاً لطلبِهِ غیرِ المُفصَحِ عنهُ، ، إذْ 79في الوقتِ نفسِهِ 

عَبْرَ تعظیمهِ إنسانیتَهُ، التي تُوجِبُ إطلاقَ الجمیع، مُقدِّمًا المسیحیینَ أبناءَ جلدةِ الأخیرِ، 

إنَّ الكُلَّ في مُعاناةِ الواحدِ هذا، والإنسانیَّةُ ذاتُها توجبُ إطلاقَ المُسلمینَ أیضًا،  مُقر�ا أنَّ 

  .سلطتهِ  وفیها مُؤشِّرُ الأمیرِ جمعیَّةٌ شَمِلَتِ فئةَ المسجونینَ كافةً،  تضامُنیَّةَ 

، أو حكایةً أو عَبْرَ وایةِ ما نُقِلَ سماعًاویُعبَّرُ عنهُ في الرِّ : خصيُّ المحكيُّ التَّواصُلُ الشَّ  -

مَنْ یقومُ بوظیفةِ توصیلِ "والمُراسِلُ وسأقِفُ على الأخیرِ تحلیلاً للإیجازِ، المراسلینَ، 
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لأنَّهُ ) جندي مُشاة عالَم الأخبار"(، وفي عُرفِ صحافةِ الیومِ 80"الخطاباتِ والنَّشراتِ 

  .81"یضطلعُ بمهمةِ الكتابةِ عن الأحداثِ من مواقِعِها

، عُیُونٌ أیضًا وایةِ راسلُونَ في الرِّ والمُ     اتِهِم تقصي حركةِ الجیشِ الفرنسيِّ فالأمیرُ  من مُهمَّ

یا أمیرَ المُؤمنینَ، تریزل الَّذي حلَّ مَحلَّ  - ...:سحبهُم نحو الخیمةِ "ینتظرُ مع خلیفتهِ 

رَ محصولاتِها، لَقَدْ أحرَقَ قبائلَ غَرَّابةَ، وبعث. دومیشال، یطحنُ كُلَّ شيءٍ في طریقِهِ 

لقدْ . نةَ إلى أنْ یَغِیْرُوا على غیرِهِم أو أنْ تمُدَّهُم بما تستطیعُ وسیضطرُّ السُّكَّانُ هذهِ السَّ 

  ....أخذَهُم على حینِ غَفْلةٍ 

  .وخلیفةُ غرَّابةَ ولد خلیفة؟ سألَ الأمیرُ الرسولَ الثاني -

تریزل یستنهضُ القبائلَ ، ...إمرةِ سیديفقد قالَ لهُ إنِّي تحتَ  لَمْ یُفلِحْ معهُ تریزِل، -

  .البعیدةَ ضدَّنا

لَنْ أبعثَ أي شيءٍ حتى یعودَ . یخترقُونَ الاتفاقیَّاتِ ویتهموننا بالتَّعدِّي. ملیحةٌ هذهِ  -

  .82"عن الأمرِ  الحاكِمُ العامُّ من سفرتِهِ، واستفسِرُهُ 

، مَساقُهُ تضامُنِ  )یا أمیرَ المؤمنینَ (إنَّ المُعطى اللُّغويَّ     ولاءُ اليٌّ تأدُّبِيٌّ تبجیلِيٌّ رسمِيٌّ

، لتلیهُ   الجملةُ القضویَّةُ الخبریَّةُ التَّقریریَّةُ عن شِدَّةِ وقعِ الاستیلاءِ الفرنسيِّ  لسیادةِ الجزائريِّ

، وعن واقعِ المجتمعِ القبليِّ )أخذَهُم/بعثرَ /أحرقَ /یطحنُ (، تُمثِّلُها الأفعالُ )غَرَّابة(على 

لُ الَّذي یُعدُّ سحبهُ نحو الخیمةِ لُغةً ...)ضطرُّ السُّكَّانسی( ، هذا ما أوردَهُ الرسولُ الأوَّ

  .إشاریَّةً استفهامیَّةً، وداعی�ا لإجابتهِ 

، حُذِفَتْ أداتُهُ، فضلاً عن قولِ السارِدِ     هُ لهُ من الأمیرِ تنغیميٌّ ا الثاني، فالسؤالُ الموجَّ أمَّ

، یُرادُ بها السؤالُ )أيّ شيء(نكرةٌ بمعنى ) ما(، و)؟...وما موقفُ خلیفة(، وأقدِّرهُ بـ)سأل(

ا یُعقلُ جنسًا ونوعًا وصفةً، وعمَّا لا یُعقلُ ذاتًا وجنسًا وصفةً  عمَّ
وخَصَّ السیاقُ صفةً . 83

فِ عینٍ، وأجدُ حركةً إشاریَّةً من الأمیرِ مُغیَّبةً، رُبَّما التفاتةُ رأسٍ أو طَرْ . موقفیَّةً للعاقِلِ 

، لتكونَ مُنطلقًا لاستفهامِ  لَمْ (نفي  وفي إجابةِ الرَّسولِ،. هِ آنفًایُؤشِّرُها سیاقُ التَّعاطِي اللُّغويِّ

لیعقبَهُ جوابُ ...). تریزل یستنهضُ ( ، وآخرُ وقائعيٌّ ...)قالَ إنَّهُ (، ونقلٌ حكائيٌّ ...)یُفلِح

  ...).لَنْ أبعثَ أي شيءٍ (سؤولیَّةِ القیادیَّةِ الأمیرِ الدَّالُّ على الحكمةِ والاتِّزانِ والم
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تحتَ  انطفأ، كانَ ما یزالُ  أحدِ قُوَّادِهِ أنَّ والدهُ قدِ  عندما سَمِعَ الخبرَ من"وفي نقلِ الخبرِ    

  .فالقائدُ قناةُ نقلِ الخبرِ . 84"وقعِ موقعةِ سهلِ المهرازِ 

وهو تواصُلٌ ): Group Communication(التَّواصُلُ الجمعيُّ أو العامُّ : المحورُ الثالثُ 

ذو عددٍ أكبرَ من الشخصيِّ الَّذي یلتقي معهُ في جانبِ التَّفاعُلِ بینَ الأعضاءِ المُتواصِلةِ، 

، وینمازُ بمواجهیَّتهِ المُباشرةِ بینَ المُلقي والمُتلقي، 85وتُمثِّلُهُ الخطبةُ والمُحاضرةُ والنَّدوةُ 

لِ على إیجا بیَّةِ حدیثهِ أو سلبیتهِ عَبْرَ الانفعالِ وملامحِ الوجوهِ، وللتَّواصُلِ هذا وتعرُّفِ الأوَّ

مانِ، رُبَّما یتطلَّبُ في وقتنا الرَّاهنِ تقنیَّةَ  إعدادٌ مُسبقٌ للموضوعةِ المطروحةِ، والمكانِ والزَّ

 خصيِّ توصیلٍ، ولا سیما في الأعدادِ الكبیرةِ، ونودُّ التأشیرَ بوسطیتِهِ بینَ الشَّ 

وایةِ التَّجمعاتُ ال86والجماهیريِّ  ، وشأنِ قاضیةُ بمناقشةِ شؤونِ الدَّولةِ ، ولعلَّ ملامحَهُ في الرِّ

الأمیرِ لأنَّهُ رمزُها عندَ الفرنسیینَ، وأحسبُ أنَّ التَّوجیهاتِ الصادرةَ عن القادةِ إلى الجُندِ 

ةً هي الأخرى أعدادِ المُجتمعینَ، بینَ صغیرةٍ  ولنا تقسیمُ الأمثلةِ المُحلَّلَةِ بحسبِ . عامَّ

  .وكبیرةٍ 

وأرى في جلسةِ الغرفةِ النیابیَّةِ ): Micro Group(التَّواصُلُ العامُّ ذو الأعدادِ الصغیرةِ  -

إذْ حُدِّدَ المكانُ والزمانُ والمُتحدِّثونَ والموضوعةُ المطروحةُ  الفرنسیَّةِ تواصُلاً من هذا النوعِ،

لشخصیَّاتِ المدعُوَّةِ لتُدلِي بأقوالِها تجاه قضیَّةِ الأمیرِ الجزائريِّ والعددُ المطلوبُ من ا

، افتتحَ رئیسُ الغُرفةِ النیابیَّةِ الدَّورةَ ...التفتَ نحو الحضورِ وهو یُحاوِلُ أنْ یتفرَّسَ أعینَهُم،"

ةَ  لُواالسیِّد بیلي دو لا...یُمكِنُنا أنْ نبدأ هذهِ الدَّورةَ . الجمیعُ هنا - :الخاصَّ   .لوزییر، تفضَّ

تململَ الكثیرونَ في أماكِنِهِم لحظةً وهُم ینظرونَ إلى الأماكِنِ . شكرًا سیديّ الرئیس -

  ....الخلفیَّةِ 

الآنَ ماذا  فهمنا الوضعیَّةَ ولكنِ . كثیرَ سیدي الرئیس، لقد أخسرنا الصمتُ الشيءَ ال -

، الأمرُ یتعلَّقُ فرنسا قطعتْ وعدها وعلیها أ. سنفعلُ؟ هل سنبقى صامتینَ  نْ تجِدَ حلا�

ةِ والسُّ    .87"هذا الرجلُ أُعطِي وعدًا مكتُوبًا. لطانِ بشرفِ الأمَّ

التفتَ نحو الحضورِ، وهُم ینظرونَ إلى (في النصِّ لُغةٌ إشاریَّةٌ جسدیَّةٌ تمثَّلَتْ في    

خلفِ یتطلبانِ حركةً رأسیَّةً، ، فالالتفاتةُ والنَّظرُ إلى ال)تململَ الكثیرونَ و الأماكِنِ الخلفیَّةِ، 

ا التَّفرُّسُ فحركةٌ بصریَّةٌ في    ).وهو یُحاوِلُ أنْ یتفرَّسَ أعینَهُم(والتملمُلُ جسدیةً، أمَّ
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 یليٌّ أشرنا إلیهِ مُسبقًا، وفي تأدُّبٌ تبج) x 2سیدي الرئیسو تفضلُوا، (وفي قولِهِ    

، الَّذي وُظِّفَ بقوَّةٍ مُستلزَمةٍ إرادةَ )صامتینَ  ماذا سنفعلُ؟ هل سنبقى(التَّوجیهیَّةِ الاستفهامُ 

و في السِّیاقِ نفسِهِ الأمرُ المعنويُّ بـ . استنهاضِ الهممِ، واستنكارِ الصمتِ، وكسرِ طوقِهِ 

، لأنَّ المُتحدِّثَ أدنى سُلطةً، وأرى في ...)یجبُ علیها(، والتقدیرُ )علیها أنْ تجِدَ حلا� (

 لأنَّ (هذا مُسبَّبًا ومقدَّرًا بـ حاضرینَ مُدعمًا بوثائقَ، الحِجاجُ حِجاجًا لل) بیلي(قولِ 

   ...).الأمرَ 

ویُمكِنُنا إدراجُ الاجتماعاتِ التي ): Big Group(التَّواصُلُ العامُّ ذو الأعدادِ الكبیرةِ  -

عُ فیهِ منتدى یتجمَّ "تنُاقِشُ موضوعاتِ الدَّولةِ في المسجدِ ضمنَ التَّواصُلِ هذا، والمسجِدُ 

رونَهُم في أمورِ دِینِهِم، ویتناولُون ما تعنیهِم من  المُریدونَ حولَ القادةِ والمُستنیرِیْنَ، یُبصِّ

اللیلُ، والموضوعةُ /منُ استثنائيٌّ مُحدَّدٌ، والزَّ  ، فالمكانُ 88"مسائلِ الساعةِ والأحداثِ الجاریةِ 

هِ  ، مقامِ )مُعسكر(الفیالقِ الفرنسیَّةِ إلى مدینةِ تأكُّدُ العیونِ والحُرَّاسِ والمُراقبینَ من توجُّ

، كانَ یُهیئُ ...الجمیعَ، هُ المُتوالِي حَیَّرَ صمتُ "الأمیرِ، لحرقِها وتدمیرِها، لذا كانَ اللِّقاءُ 

، من البشرِ، وعلى فهمِ ، لَمْ أعُدْ صالِحًا لقیادةِ هذا السیلِ .....الجمیعَ لخبرٍ استثنائيٍّ

إنَّهُ یتحیَّنُ الوقتَ الَّذي یعُودُ فیهِ إلى الغزوِ والغنائمِ، شعبٌ لا یقفُ إلاَّ . نوازِعِهِ وشهواتِهِ 

مع الواقِفِ، وعندما ینكسِرُ یتخلَّى عنهُ بسخاءٍ كبیرٍ، ویذهبُ باتِّجاهِ المُنتصرِ، كأنَّهُ لا 

بِرْتُ على مبادئ لا شيءَ فقدْ كَ . أنا على حافةِ زمنٍ لَمْ أعُدْ أفهمُهُ جیِّدًا. تُوجدُ لدیهِ قضیَّةٌ 

  .89"یقفُ أمامَها إلاَّ الموتُ 

وسیلةً للتَّعبیرِ عن نقلِ الدَّلالةِ النَّفسیَّةِ، "في النصِّ دالٌّ إشاريٌّ الصمتُ الَّذي یُعدُّ    

والحالةِ التَّعبیریَّةِ التي یعیشُها الصامِتُ حالَ صمتِهِ، سواءٌ كانَ الصمتُ سكوتًا وانقطاعًا 

عن الحدیثِ، أو تعبیرًا عن حالةٍ نفسیَّةٍ مُؤقتةٍ من الدَّهشةِ والغلبةِ، أو كانَ منعًا مطلقًا 

، وأرى في صمتِ الأمیرِ تهیئةَ ذاتِهِ والمُتلقي إلى 90"وحجزًا عن الكلامِ خلالَ موقفٍ ما

مُجتمعِ مُوظِّفًا إسلوبَ القصرِ في موضعینِ، طبیعةِ ال. لطةِ نحي عن السُّ قولٍ مُهمٍّ، هو التَّ 

  .المبادئُ أو الموتُ / یقفُ مع المُنتصِر، وطبیعتِهِ الشخصیَّةِ / العربيِّ 

وأرى فیهِ إرادةَ بیانِ مُتقابلتینِ، الأولى لا بُدَّ من التَّخلي عنها، لمنافاتِها مبدئیةَ الأمیرِ    

هذهِ لها ) كأنَّ (، و)یَّةٌ كأنَّهُ لا تُوجدُ لدیهِ قض(والقضیَّةِ المُدافعِ عنها، وما یدعُمُ ذلكَ قولُهُ 
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وأرى . 91كُّ أو الظَّنُّ معانٍ، من بینِها التشبیهُ وهو الغالِبُ علیها، والتَّحقیقُ، والتَّقریبُ، والشَّ 

كَّ المُستنكرَ أو المرفُوضَ، لشعبٍ یجثو علیهِ المُستعمِرُ، ولا یكُنْ هو في استعمالِها الشَّ 

قدَّمَ الأمیرُ . لى المبدئیةِ شابَ علیها، فلا یُمكِنُ تجاوزُهاالقضیَّةَ، والثانیةِ أنَّ مَنْ شبَّ ع

راتِ، وأجدُ فیها تمهیدًا   ). فآتُوا بِمَنْ یستطیعُ فهمَهُ ( یعقُبُهُ قولٌ تمهیديٌّ طلبيٌّ  الحججَ والمُبرِّ

زائرِ وضمنَ العددِ الكبیرِ، مقتلُ خلیفةِ مدینةِ ملیانة، الَّذي أمرَ الحاكِمُ الفرنسيُّ في الج   

كانَتِ الوجوهُ التي أُجبِرَتْ على التَّجمُّعِ عندَ البوابةِ بارِدةً "بتعلیقِ رأسِهِ على بوابةِ المدینةِ 

قائدُكم ماتَ، ومَنْ ناهضَ سُلطانَنا لَنْ تكونَ نهایتُهُ أقلَّ من نهایةِ : وتُشبِهُ قِطَعًا حدیدیَّةً 

  .92"لَنْ یسلَمَ أحدٌ من نارِ سیُوفِنا. ابنِ علالٍ 

الوجوهُ الخالیةُ من  إنَّ دالَّ العددیَّةِ الكبیرةِ الإجبارُ لأهلِ المدینةِ، ودالُّ الإجبارِ    

عن واقعةٍ  إخباريٍّ /ینةِ خُوطِبُوا بسیاقٍ إثباتيٍّ أهلُ المد. والمُشبهةُ بقطعِ الحدیدِ /الملامحِ 

بالانصیاعِ لسلطانِ المُستعمِرِ ، لیلیهُ خِطابٌ توجیهيٌّ آمرٌ )قائدكم مات(شَهِدُوها بأنفُسِهِم 

، والفرقُ بینَ التَّوجیهيِّ ...)لَنْ یسْلَمَ (التزاميٌّ /، مُختتمًا بما هو وعديٌّ ...)ضَ ومَن ناه(

لِ، وفي الثانِي المُتكلِّمَ    .93والوعديِّ أنَّ المُخاطَبَ هو الفاعِلُ في الأوَّ

تْهُ ): Mass Communication(التَّواصُلُ الجماهیريُّ : المحورُ الرابِعُ  وهو تواصُلٌ نمَّ

ویُسمَّى الإعلامِيَّ أیضًا، لاعتمادِهِ الوسائلَ المسموعةَ والمرئیةَ  الحیاةُ العصریَّةُ،

وهو  .94من ضمنهِ ) Inercultural Communication(والمطبوعةَ، لذا كانَ الثقافيُّ 

ةً لمُع الجةِ المعلوماتِ المبثوثةِ، التي لا یحتاجُ إلى حارِسِ بوابةٍ سواءٌ أكانَ بشرًا أم منظمَّ

لةٍ، ولیستْ فوریَّةً، وتمتازُ قاعِدَتُهُ الجماهیریَّةُ بالتَّنوِّعِ  شكَّ في أنَّها ذاتُ تغذیةٍ مُرتجعةٍ مُؤجَّ

 نَّشرِ العملیَّةُ الإعلامیَّةُ التي تبدأ بمعرفةِ الجهاتِ المعنیَّةِ بال"ولنا تعریفُهُ بأنَّهُ . 95والمجهولیَّةِ 

تجمیعُ المعلوماتِ من مصادِرِها، ثمَّ نقلُها، والتَّعامُلُ : مراحِلُها، ...بمعلوماتٍ ذاتِ أهمیَّةٍ،

  .96"معها وتحریرُها، ثمَّ نشرُها وإطلاقُها

صنیفُ الثقافيُّ المُتمثِّلُ بالكُتُبِ المُؤلَّفةِ، والإعلاميُّ المُتمثِّلُ بشخصیتي  في الروایةِ التَّ    

، لكونِهِما وسیلتي تواصُلٍ، الأولى فكریَّةٌ البرَّاحِ و  القوَّالِ، وأراهُما ضمنَ الجماهیريِّ

مخطوطة، والثانیة إخباریَّةٌ مسموعةٌ، وكلاهُما ینقُلُ المعلومةَ خط�ا وشفاهًا، لهُما بوابةُ 

منهما تعتمدُ حِراسَةٍ، وتغذیتهُما المرتجعةُ لیستْ فوریَّةً، ومساحةُ استقبالِهما واسعةٌ، والثانیةُ 
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تنقُّلاتِ البرَّاحِ والقوَّالِ في المدینةِ، إذْ تتعدَّدُ النمذجةُ البیئیَّةُ إثرَ ذلكَ، وتختلِفُ الذائقةُ 

  .معیَّةُ السَّ 

وایةِ مُؤشِّراتٌ سیمیائیةٌ لمؤلفاتٍ یلوذُ بها الأمیرُ، أرى فیها في الرِّ : قافيُّ التَّصنیفُ الثَّ  -

، أحوالَ )م1377(ابنُ خلدون بحثَ في مُقدِّمتهِ المُؤلَّفةِ عام . دَ قولِهِ تأكیدَ ثقافَتِهِ، وتَعضی

 ، النَّاسِ، واختلافَ طبائِعِهِم، والبیئةَ وتأثیرَها فیهم، ولاسیما أنَّهُ جابَ بلادَ المغرِبِ العربيِّ

لمخطوطةُ التي ا. ةِ لابنِ خلدونمدَّ عبد القادرِ یدهُ إلى مُصنَّفِ المُقدِّمَ "وایةِ جاءَ في الرِّ 

جاءتْهُ من بلادِ المغرِبِ من تاجرٍ ورَّاقٍ رآهُ مرَّةً واحدةً عندما دخلَ علیهِ في خیمتِهِ ... 

م عليَّ أو العني إذا لَم تجِدْ فیها : جرهِ وهو یُردِّدُ لحظةَ القیلولةِ ووضعها في حِ  اقرأها وترحَّ

  .97"ها، ثمَّ انسحبَ ولَمْ یأخُذْ حتى ثمنَ ما یَشفِي الغلیلَ 

حتلَّةِ ردِ بینَ تشظي المُجتمعِ القبليِّ في مواجهةِ القُوَّةِ الفرنسیَّةِ المُ رَبَطَتْ تقنیةُ السَّ    

فعالِ الأمرِ إنَّ استراتیجیَّةَ التَّواصُلِ توجیهیَّةٌ مُتمثِّلَةٌ بأ. ومُقدِّمَةِ ابنِ خلدون

م/اقرأها( إذْ لابُدَّ أنْ تتواكبَ الصیغةُ "رسَلِ إلیهِ ، التي تتطلَّبُ سُلطةً على المُ )العني/تَرَحَّ

 ، وإلاَّ خرجَ الأمرُ عن معناه، وخرجَ عن دَلالتِهِ على قصدِ المُرسِلِ )الآمِرِ (بسلطةِ المُرسِلِ 

وأرى سُلطةَ العلمِ والمعرفةِ من الورَّاقِ لهذهِ المخطوطةِ، . 98"في التَّوجیهِ إلى مقاصِدَ أُخرى

) القیلولة(المعلوماتیَّةِ لقائدٍ مثلَ عبدِ القادِرِ، وزامنَ بینَ وقتِ تقدیمِها  فهو العارِفُ بقیمتِها

احةِ، وحاجةَ المُقدِّمةِ عندَ قراءتِها للتَّفكُّرِ والتأمُّلِ والرَّ ) Biology(حاجةَ الإنسانِ البیولوجیَّةِ 

قِها، ومُعالجةِ واقعهِ إنَّ وضعَها في حِجرهِ دالُّ تبنیها فكرًا لمعرِفةِ دقائِ . للأمورِ ذاتِها

  .المُجتمعي في سیاقِها

، الَّذي حُذِفَ جوابُهُ بقرینةٍ سیاقیَّةٍ ...)إذا لَم تجِد(مُوظِّفًا في تواصُلِهِ الحِجاجَ الشرطيَّ    

، یكتفي فیهِ المُرسِلُ بحُجَجِهِ، مُنظِّمًا ، )العني... إذا لَم تجِد(تقدیرُها  وهو حِجاجٌ توجیهيٌّ

  . 99خِطابِهِ  إیَّاها في

لأبي حیَّان التَّوحیدي إثرَ تواصُلٍ شخصيٍّ ) الإشاراتِ الإلهیَّةِ (ولجأ الأمیرُ إلى كتابِ    

أراكَ یا سیديِّ مُتشائِمًا  -"لمِ والحربِ يِّ بشأنِ معركتي السِّ حجاجيٍّ مع مصطفى بن التُّهام

  . وكأنَّنا هُزِمْنَا في حربٍ ربِحْنَاها
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لديَّ الإحساسُ كأنَّني دَفَنْتُ . لمِ هُم أجبرونا على خُسرانِ معركةِ السِّ ربحنا الحربَ ولكنَّ  -

سأرتاحُ مع التَّوحیدي، فیهِ ، ...القلبُ كانَ ممتلئًا،. هذا ما لديَّ . عزیزًا غالی�ا على القلبِ 

ا یُزهِرُ الروحَ المُتعبةَ    .الكثیرُ مِمَّ

رُ النَّاسَ لإخلاءِ المدینةِ عندَ  -   الضرورةِ؟وهل نُحضِّ

لَ في عُمقِ البهو المُؤدِّي إلى غُرفةِ     ، كانَ قدْ توغَّ لَمْ یسمعْ سؤالَ مصطفى بن التُّهاميِّ

، على صفحةِ ...نومِهِ، بعیدًا عن كُلِّ شيءٍ، بعدَ أنْ فتحَ كتابَ الإشاراتِ الإلهیَّةِ 

  .100"الغریبِ 

حترامًا وتعامُلاً رسمی�ا، وأرى أنَّ موضُوعةَ ، ا)یا سیِّدي(في  یتمظهرُ التَّأدُّبُ التَّبجیليُّ    

على العلاقاتِ الاجتماعیَّةِ لكونِ تُوجِبُهُ قرابةُ المُتحاورَیْنِ القائمةَ الحوارِ حتَّمَتْ ذلكَ، لِما 

بِ في  ، للتخفیفِ عن نفسِ ...)وكأنَّنا هُزِمْنا (التُّهاميِّ صهرَ الأمیرِ، وأجدُ نبرةَ التعجُّ

بطِ التَّتابُعي للأحداثِ ببيِّ ذًا الحِجاجَ تقنیَّةَ الوصلِ السَّ خِ متلِئةِ، متَّ المُخاطَبِ المُ  . 101، أي الرَّ

لْمُ قولَبَهُ تشبیهًا بالإنسانِ )معركةِ السلمِ (مُقدِّمةً لخُسرانِ ) ربِحنا الحربَ (وأرى ، هذا السِّ

  ...).كأنَّني دفنتُ عزیزًا(العزیزِ وقدْ دُفِنَ 

، فإشاراتُهُ الإلهیةُ مُناجاةٌ أو دُعاءٌ یبتدئُ بهِ إنَّ راحةَ النَّ     فسِ المُتعبةِ مع التَّوحیديِّ

وفي مجملِها . 102الرِّسالةَ ویُنهیها، وما بینهُما أغراضٌ أُخرى أهمُّها شكوى الحالِ والزَّمانِ 

لِ عُمقًا في البهو ثمَّ احةِ والتَّوغُّ وأجدُ في سبیلِ الرَّ  .إرادةُ خلوةِ النَّفسِ مع الذَّاتِ الإلهیَّةِ 

صفحةِ الغریبِ، الغُربةَ بنوعَیْها المعنویِّةِ، فكرِ الأمیرِ المدنيِّ في مقابلِ فكرِ مجتمعهِ 

، والمُرادُ بالأولى الخروجُ على  القبائلي، ومُؤشِّرٌ مُستقبليٌّ لغربتهِ المادیَّةِ، المنفى الفرنسيُّ

  .103وأعرافِهِ، وبالثانیةِ البُعدُ عن الوطنِ والأهلِ  مبادئ المجتمعِ الذي نحیا فیهِ، وتقالیدِهِ 

هجةِ ویعتمدُ على شخصیتي البرَّاح والقوَّال، والفرقُ بینهُما في اللَّ : التَّصنیفُ الإعلاميُّ  -

ةَ بمعیَّةِ طبلٍ، والثاني یُردِّدُ أشعارًا فیها حكمةٌ على  لَ ینقُلُ الأخبارَ المُهمَّ الجزائریَّةِ، أنَّ الأوَّ

   .104الآخرینَ وبإسلوبٍ مُغنَّى ویُسمَّى القایل أو البهلول

لكي یستمِعُوا إلى خبرٍ  یُوقِظُ النَّاسَ من غفوتِهِم"وعَرَّفَ الروائيُّ البرَّاحَ بأنَّهُ رجلٌ    

على أطرافِ السوقِ "، فهو كالمذیاعِ في نشرِ الخبرِ، جاءَ في النَّصِّ الروائيِّ 105"مُهِمٍّ 

یا دیوانَ الصاحینَ، یا دیوان الصالحینَ، الصلاةُ : ...كانَ البرَّاحُ یُحذِّرُ النَّاسَ  الشعبیَّةِ،
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دٍ، شیخ البؤس، شیبةُ النَّار، نبتوا لهُ على الراسِ تیجان، قالُوا سیدي بایع : على النبيِّ مُحمَّ

صالحین، یا دیوان الصاحین، یا دیوان ال. هنا قاعِد، وربي ستَّار: وإلاَّ تخرج، قالَ لهُ 

دٍ، في العامِ البارِدِ والماطِر، جانا سیدي عبد القادر، سلاَّك  والصلاة على النبي مُحمَّ

  .106"المسكینِ والواحلِ 

تحفیزًا للمُرسَلِ ، ...)یا دیوان(في ) یا(إنَّ الخطابَ توجیهيٌّ مُتمثِّلٌ بالنِّداءِ ذي الأداةِ    

في جناسٍ غیرِ تامٍّ، ) لاحالصَّ (بـ ) حوالصَّ (مُقرِنًا ، )السَّجعِ القصیرِ (، ضمنَ آلیةِ 107إلیهِ 

، لِمَا لأطرافِها )شیبة النَّار(، مُشبِّهًا التِّیجانيَّ بـ )الحِیْنَ الصَّ /احینَ الصَّ (بحرفِ اللامِ  ناقصٍ 

ك(موظِّفًا المُبالغةَ . أو أواخرِها من بیاضٍ  ، في سیاقِ مدحِ مُزامنةِ مسلكهِ نحو )فَعَّال/سلاَّ

  .، والواحِلُ نتیجةٌ لسببٍ مُقدَّمٍ المطر)مسكینِ والواحلِ ال(

. 108هجاتِ العربیَّةِ ، وهو أمرٌ واردٌ في اللَّ )الراس، و جانا(وفي النصِّ تخفیفٌ للهمزِ،    

الجمعیَّةُ إلاَّ ) الواو(المُؤشِّرةُ شخصَ الأمیرِ، وما ) قالُوا(هجاتِ وما یُرصفُ ضمنَ اللَّ 

زُ القولَ وجهةُ الخطابِ )سَیِّدي(المُخفَّفَةِ من ) سِیْدِي(تُردِفَها بـ لمكانتهِ، ل تعظیمٌ  ، وما یُعزِّ

، الدَّالِّ على المكانةِ )بایع وإلاَّ تخرُج(رطيِّ ، فضلاً عن التَّركیبِ الشَّ )قالَ لهُ (في 

  .109النَّافیةِ ) لا(رطیَّةُ المُقترِنةُ بـ الشَّ  هذهِ إنِ ) إلاَّ (لطویَّةِ، والسُّ 

بابةِ كلماتِهِ العامیَّةَ، والمُرقِّصُ للقردِ، والمُرافقُ ولنا مع القوَّالِ وقفةٌ، فهو العازِفُ على الرَّ    

اشطح یا ولد المخازنیة، باباك ما هو . اشطح"جيِّ لتُردِّدَ قولَهُ وتِ الشَّ ابنتَهُ ذاتَ الصَّ 

  .110..."عربي وأُمُّك ما هي رومیَّة؟ 

  :النتائجُ 

وایةَ المبحوثةَ حدثٌ تاریخيٌّ مُمنتجٌ على واقع مُعاناةِ المُجتمعِ العربيِّ الیومِ، إنَّ ا - لرِّ

نًا، وقد ثبَّتَتْهُ مُؤشِّراتُ التَّواصُلِ الثَّ  قافيِّ بدوالِّ المحنةِ الفكریَّةِ وإنسانِهِ المُغرَّبِ ذَاتًا ومُكوِّ

  .سِیادةِ القُوَّةِ والتَّسلُّطِ / ، والقبلیَّةِ احترامِ الحقِّ الإنسانيِّ / العربیَّةِ، بینَ المدنیَّةِ 

، أی�ا كانَ، إلى التَّقسیمِ بینَ اللُّغويِّ وغیرِ اللُّغويِّ لا یُمكنُ إخضاعُ السَّردِ الرِّ  - وائيِّ

، وهي نتیجةُ ولعي الاستقرائي لهذا النَّمطِ السَّرديِّ    .لتداخُلِهِما الحتميِّ

الدِّراساتِ، ولاسیما التاریخیَّةِ منها، تأرخةٌ لآلیاتِ التَّواصُلِ إخضاعُ الروایاتِ لمثلِ هذهِ  -

، العامِّ أو الجماهیريِّ ومنهُ الثَّ  وایةُ المبحوثةُ وثَّقَت قنواتِ التَّواصُلِ الجماهیريِّ ، فالرِّ قافيُّ
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، والمُتوفَّى عام )م1807 -هـ1222(زمنِ الأمیرِ عبد القادرِ الجزائريِّ المولودِ عام 

  .، والمُقتصِرَةُ على المخطوطِ ثقافی�ا، والبرَّاح أو القوَّالِ إعلامی�ا)م1882 -هـ1300(

ا إنسانی�ا أو  غُلِّبَتِ  - استراتیجیَّةُ الخطابِ التَّضامُنيِّ في السِّیاقِ التَّواصُليِّ لأمرینِ، إمَّ

، وم بدأي التَّأدُّبِ الإیجابيِّ عسكری�ا، فضلاً عن التَّوجیهیَّةِ بنوعیها السُّلطويِّ والمعرفيِّ

  .تضامُنی�ا أو تبجیلی�ا، والتَّعاونِ 

  .رفِ الآخرِ المُحاوَرِ بقضیَّةٍ وطنیَّةٍ في الروایةِ حِجاجٌ توجیهيٌّ یهدِفُ إلى إقناعِ الطَّ  -

  

  :هوامش  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في  للروائيِّ الجزائريِّ واسیني الأعرج، المولودِ  ، روایةٌ )مسالِكُ أبوابِ الحدیدِ ..كتابُ الأمیر( 1

استشهدَ والدهُ في ثورةِ الجزائرِ التحریریَّةِ عام ، )م1954(عامإحدى ضواحِي مدینةِ تلمسان،

، تلَّقى تعلیمهُ الأولي في الجزائر، )م1968(، انتقلَ مع عائلتهِ إلى مدینةِ تلمسان عام )م1959(

دمشق، عَمِلَ أُستاذًا للمناهجِ والأدبِ الحدیثِ في جامعةِ الجزائرِ  والعالِي في سوریَّة، بجامعةِ 

إثرَ عصفِ العنفِ والإرهابِ فیهِ، متجهًا ) م1994(، غادرَ الوطنَ عام )م1985(المركزیَّةِ عام 

الموسوعة العالمیَّة  ، www.adab.com: موقعُ الانترنت. إلى فرنسا أُستاذًا في جامعةِ السوربون

، بتاریخ للشِّعرِ    .م2017/ 8/ 30العربيِّ
، )م2008 - هـ1429(، )هـ395ت (، ابنُ فارس، أبو الحسین أحمد )وَصَلَ (مادة : یُنظر 2

مُحمَّد عوض مُرعب، والآنسة فاطِمة مُحمَّد أصلان، بیروت، دار .د: مقاییس اللُّغة، عُني به

، لسان العرب، لبنان، )م1997(، )هـ711ت (ظور، الفضل جمال الدِّین إحیاء التَّراث، و ابن من

  .دار صادر للطباعةِ والنَّشرِ 
، الكتاب، علَّقَ علیهِ )م1999 -هـ1420(، )هـ180ت (سیبویه، عمرو بن عثمان، : یُنظرُ  3

  .181، 180/ 4إمیل بدیع یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیَّة، .د: ووضعَ حواشیهُ وفهارسهُ 
دلالاتُها وعلاقاتُها، ..، أبنیة الفعل)م1987 -هـ1407(الشَّمسان، أبو أوس إبراهیم، : یُنظرُ  4

، التَّطبیق الصَّرفي، مصر، )م2000 -هـ1420(الراجحي، عبده، .، و د36جدَّة، دار المدني، 

  .36دار المعرفة الجامعیة، 
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ي التفاعُلُ بینَ المُتحدثینَ، سواءٌ أكانُوا مُستمعینَ التغذیةُ الراجعةُ أو الاسترجاعیَّةُ أو العكسیَّةُ، ه 5

محمود، .دة: یُنظرُ . ستراتیجیتهِ بمقصدیةِ الاستمرارأم مُشاركینَ، ما یدفعُ إلى التواصُلِ، أو تعدیلِ ا

  .74، مدخل إلى علم الاتِّصال، مصر، جامعة الإسكندریَّة، )م2002 - 2001(منال طلعت، 
، مبادئ علم الاتِّصال ونظریَّات التَّأثیر، مصر، )م2003(د حسن، إسماعیل، محمو .د: یُنظر 6

  . 30 -26الدَّار العالمیَّة للنشرِ والتَّوزیع، 
، معجـــــم المصـــــطلحات الأدبیَّـــــة المُعاصِـــــرة، )م1985 -هــــــ1405(علـــــوش، ســـــعید، .د: یُنظـــــرُ  7

، .)ت.د(اح، عبــــــد الكــــــافي، إســــــماعیل عبــــــد الفتَّــــــ. ، و د229بیــــــروت، دار الكتــــــاب اللبنــــــانيّ، 

  معجم مصطلحات عصر العولمة، موقع كتب عربیَّة 

)WWW.Kotobarabia.com( ،18.  
عبد القادر قینیني، : ، نظریَّة أفعالِ الكلام العامَّة، ترجمة)م1991(أوستن، جون، : یُنظر8  

  .117المغرب، دار أفریقیا الشرق، 
أهمیتُها، مصادرُها، وسائلُ تنمیتِها، الكویت، ..، الحصیلة اللُّغویَّة)م1996(أحمد،  المعتوق،.د 9

  .71المجلس الوطني للثقافة والآداب، 
  .94سابق،  مرجعإسماعیل، .د: یُنظر 10
أبو العلا، . ، ود92 - 88سابق،  مرجعإسماعیل، .، و د29سابق،  مرجعمحمود، .دة: یُنظر 11

فن الاتِّصال بالجماهیر بین النَّظریَّة والتَّطبیق، مصر، دار العلم  ،)م2013(مُحمَّد علي، 

، الاتِّصال )م2014(الجمل، عبَّاس حلمي، .سیِّد، أُسامة محمَّد، و د. ، ود37والإیمان، 

  .40 - 38رؤیة معاصرة، مصر، دار العلم والإیمان، .. التَّربوي
لُغة الإشارة في صحیح مسلم، رسالة  ،)م1436 -هـ1437(المصلح، حنان عبد االله،: یُنظر 12

، 160- 159، 158، 156ماجستیر غیر منشورة، جامعة أمّ القرى، المملكة العربیَّة السعودیَّة، 

161.  
  . 62نفسُه،  المرجعُ : یُنظر 13
، في التَّداولیَّة المُعاصرة والتَّواصُل، )م2014(،.، أوریكیوني، ك.، زیلتمان، ك.أمولز، : یُنظر 14

  .12محمَّد نظیف، المغرب، أفریقیا الشرق، . د: وتعلیق ترجمة
، استراتیجیات التَّواصُل من اللَّفظ إلى الإیماءة، مجلة علامات )م2004(بنكراد، سعید، : یُنظر 15

  .18 -3، )21(الثقافیَّة، المغرب، العدد 
  .34 -20سابق،  مرجعأبو العلا، . ، و د83 - 80سابق،  مرجعإسماعیل، .د: یُنظر 16
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حسن سعید : ، التَّفكیر المُستقیم والتَّفكیر الأعوج، ترجمة)م1979(هـ، .ثاولس، روبرت: یُنظر 17

  .11صدقي عبد االله حطَّاب، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون، : الكرمي، مراجعة
  .74 - 73سابق،  مرجعإسماعیل، .د: یُنظرُ  18
، معجم المصطلحات العربیَّة في اللُّغةِ )م1984(وهبة، مجدي، و المهندس، كامل، : یُنظر 19

  .110والأدبِ، لبنان، مكتبة لبنان، 
  .198سابق،  مرجععلوش، .د: یُنظر 20
: م، تاریخ نظریَّات الحِجاج، ترجمة2011 -هـ1432بروتون، فیلیب، وجوتییه، جیل، : یُنظر 21

جامعة الملك عبد  - لنَّشرمحمد صالح ناجي الغامدي، المملكة العربیة السعودیة، مركز ا.د

  .44العزیز، 
عبد القادر : ، المصطلحات المفاتیح في اللِّسانیَّات، ترجمة)م2007(بریور، ماري نوال غاري،  22

  .48، )م.د(فهیم الشیباني، الجزائر، 
أماني أبو : مدخل إلى نظریَّة السرد، ترجمة..، علم السرد)م2011 -هـ1431(ما نفرید، یان،  23

  .115شق، دار نینوى، رحمة، دم
، بیروت، دار الآداب، 2مسالك أبواب الحدید، ط ..، كتاب الأمیر)م2008(الأعرج، واسیني،  24

114.  
، الحِجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، )م2011 -هـ1432(مینة، الدَّهريّ، أَ  25

  .154المغرب، مكتبة المدارس، 
  .81مسكیلیاني للنشر والتَّوزیع، ریَّة الحِجاج، تونس، ، في نظ)م2011(د االله، عبصولة،.د 26
، مغني اللَّبیب عن كُتُبِ .)ت.د(، )هـ761ت(الأنصاري، جمال الدِّین بن هشام : یُنظر 27

  .463/ 1الأعاریب، طهران، مؤسسة الصادق، 
لومِ هي النسبةُ من الكیمیاء الحیویَّةِ، وهي فرعٌ من الع): Biochemistry(الكیمیوحیوي  28

الطبیعیَّةِ، وتُعنى بدراسةِ التركیبِ الكیمیائيِّ لأجزاءِ الخلیَّةِ، ولمختلفِ الكائناتِ الحیَّةِ الدَّقیقةِ 

: موقع الانترنت). الإنسان، والحیوان، والنبات(، أو الراقیَّةِ )بكتریا، وفطریات، وطحالب(

ar.wikipedia.org م2017/ 8/ 30، موسوعة ویكبیدیا، بتاریخ.  
، الدِّماغ والإدراك والذَّكاء، الأردن، دار التَّربیَّة )م1986 -هـ1406(حمدان، محمَّد زیاد، . د 29

  .28الحدیثة، 
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، مناهج البحث في اللُّغة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریَّة، )م1990(حسَّان، تمَّام، .د: یُنظر 30

165 - 167.  
  .182 - 181الأعرج، مصدر سابق،  31

عدنان .د: ، الكُلیَّات، مقابلة)م1998 -هـ1419(، )م1094ت (لكفوي، أبو البقاء ا: یُنظر32  

  .341، بیروت، مؤسسة الرِّسالة،  2درویش ومُحمَّد المصري، ط
، التَّواصل عَبْرَ الثقافات، )م2009 - هـ1430(هـ، .و، هوب، مایكل.برنس، دون: یُنظر 33

  .25یَّة السعودیَّة، شكري مُجاهد، العبیكان، المملكة العرب: ترجمة
إحسان عبَّاس، : بكر عبَّاس، مراجعة: ، الزمن والروایة، ترجمة)م1997(، .أ.مندلاو، أ: یُنظرُ  34

  .251بیروت، دار صادر، 
  .418 ،13 الأعرج، مصدر سابق،:یُنظر 35
  .16المصدر نفسُه،  36
مقاربة .. الخطاب ، استراتیجیَّات)م2015 -هـ1436(الشهري، عبد الهادي بن ظافر، . د 37

  .8/ 2، الأردن، دار كنوز المعرفة، 2لغویَّة تداولیَّة، ط 
  .11الأعرج، مصدر سابق، :یُنظر 38
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